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تحول حي في ريـو دي جانيرو الى مـوقع منافسة
بين ثقافة المخدرات والسلاح وثقافة الفن البارع

من قبل الفنانين والمواطنين في ذلك الحي. 
تـتكــون حجــرة الابــداع في هــذا الحـي من بــاحــة
ضـيـقه جــــدا وهـي عـبــــارة عـن حــــانــــة مــثقــــوبــــة
الجـدران باصـابة رصـاص متـناثـر عليهـا. الجهة
الامنية تتكون من مجموعة من المراهقين راكبي
الـــدراجــــات مع بـنـــادق ممـتـــدة فـــوق صـــدورهـم.
وتعـتـبـــر مــــداخل هـــذا الحـي حــــرة وبعـيـــدة عـن
نقـاط التـفتيـش الامنيـة وليـس هنـاك مـا يـؤكـد
وجـود ناقـد فني في هـذه المنطقـة البـائسـة والتي

تجمع العديد من المشردين. 
ان اطلاق النار الكثيف يعتبر مشهدا مألوفا  في
هــذا الحـي  ولكـنـنــا في ريـــو ذات المعــرض الاكـثــر
خـطـــورة في تقـــديم الفـنـــون للـمــواطـنـين والــذي

اصـــبحــت الـفجـــــــوة بــين الـــثقـــــــافـــــــة
المعــــــاصــــــرة والمــــــاضـــي الفــنــي اكــثــــــر

راديكـــاليـــة اليــوم بحـيث
اصــبح الـكـثـيــــر
مـنـــا لا يمكـنهـم
الـــنـــــظــــــــــر الــــــــــى
لـوحــات المعلـمين
القـــدامــــى. ولكـن
الــدهـشــة حـصـلت
ـــــــــــــت حـــــــــــــين وصـــــل
مـبـيعـــات قــسـم مـن
اللــوحــات القــديمــة
ــــــــــــى 110 مـلايـــــين ال
دولار في مـــــــــــــــــــــــــــــــــــزاد
ســــوثـبـي في الاسـبــــوع
الاول من شهـر شباط
الحالي. وكـانت احدى
هــذه الـنـتــائج المــذهلــة
مــــا اطلـق علــيهــــا لقـب
هل نــسـمـيهـــا رمـبـــرانـت
؟ثـم صعــدت انـتــاجـيــات
هـذا المعلم ونـزلت بـنفس
الـــــوقـــت معــتــمـــــدة مـــــزاج
أولئك الذين يعرفون هذا
الفنـان جيـدا.ومنـذ بـدايـة
القــــرن العـــشــــريـن حـين تم
قـبـــول اكـثـــر مـن 700لـــوحـــة
لـهـــــــــذا الـفـــنـــــــــان مـــن خـلال
مــــشـــــــروع بحــــــوث رمــبــــــرانــت
بـدأت عـربــة اعمـاله تـسيـر في

ططريق وعر.
انهـــــا درامـــــا مــتعـــــددة الملايــين

واذا اردت الـنـــزول الـــى اقل درجـــة في
نـظـــام رمـبـــرانـت فـــان اصغـــر لـــوحـــة
لهذا الفنان يصل سعـرها الى ثلاثة
او اربعـة ملايين دولار كـالــذي حصل
حـين اشـتـــرت احـــد الـنــســـاء في مـــزاد
ســوثـبي احــدى لــوحــاته بــسعــر عــال
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ولـكـن عــملـيـــــة الإبقـــــاء علــــى
النظـام متحفـزا طوال الـوقت
يعـد مضيعـة للوقـت و الجهد،
لــــــذلــك فهـــي بحــــــاجــــــة الــــــى
معــرفــة الــوقـت المـضـبــوط كـي
تفـــتح المــنـــظــــــومــــــة. كــمــــــا ان
الــســـاعـــة المجـــازيـــة في الـبــشـــر
تــشيــر أحيــانــا الــى هــدف مــا-
مـثل الــشعــور بــالـنعــاس عـنــد
ـــــــــــوم. و في ـــــــــــول وقــــت الــــن حـل
مـنــــاسـبــــات اخـــــرى، مع ذلـك،
تكـــون تـلك الامـــور غـــامــضـــة.
فـالناس ينتجون البول بصورة
أســرع في الــســاعــة 6 مــســاء. و
هنالك احتـمال كبير في ظهور
رد فعل تحــســسـي في الــســاعــة
11 قــبل مـنـتــصـف اللــيل. وان
الساعـة الواحدة بعد منتصف
الـليل هـو الــوقت الـذي يـشهـد
اكـثــــر مـن ســــواه حــــالات ولادة
الـنــســاء الحـــوامل. ان كلاً مـن
النباتات و الكائن البشري هي
عبـارة عن مخلوقـات معقدة، و
لـكـن يـبــــدو انه حـتــــى ابـــســط
الكـــائـنـــات العـضـــويـــة تمـتـلك
سـاعات داخلـية مـن هذا الـنوع
او الآخر. وعلـى أساس فهم ما
هـو بـسيـط قبـل الانتقـال الـى
مـا هـو معقـد، فـان الـكثيـر من
العمل علـى تلك الـساعـات قد
Neurospora اجــــــري علـــــى
ـــــــــــــــوع مــــــن  crassa، و هــــــي ن
العفـن ينـتج بــويغــات)خلايــا(
بـــــرتقــــالـيــــة بــــراقـــــة. يعــتقــــد
البــاحث، يـونـاثـان ارنـولــد من
جــــــامعـــــة جـــــورجــيــــــا و زملاؤه
بـانهم وجـدوا بهـذه الـدرجـة او
تـلك كــيفـيــــة تعـــشق الـتـــروس
الجـــزيـئـيـــة الـتـي تـــديـــر هـــذه
الــــســــــاعــــــة. في جــــــوهــــــر هــــــذه
المــــســـــألـــــة، تحــتـــــاج المـــــوهــبـــــة
البـيولـوجيـة  لتـسجيل الـوقت
الى نوع من التنظيم، الذبذبة
الـكيمـاويـة- النـظيـر الجــزيئي
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ــــــدرالــي الـــــســــــويـــــســــــري الـفــي
للـتكـنـــولـــوجـيـــا، في زيـــوريخ، و
زمـلاؤه بكـيفـيــة اسـتخـــدامهـم
لهـذه الخبـرة للتلاعـب بآلـيات
الــــســيـــطــــــرة علـــــى الـــــزمــن في
خلايا الـثديـيات. فقـد وصفوا
كــيفــيـــــة قــيـــــامهــم بخـلق دورة
اصـطـنــاعـيــة لـتــأخـيــر الــوقـت
بــاسـتخــدام جـيـنــات مـن عــدة
أجنـاس وإضــافتهـا الـى خلايـا
مبيـض الهمـستـرات الصـينيـة
)حـيـــوان مـن القـــوارض شـبـيه
ــــــالجــــــرذي( ، حــيــث عــمـلــت ب
بنجـاح. قـد يبـدو ذلك غـريبـا،
و لكـن تلك الخلايـا تــستخـدم
ــــــــشــكـل روتــــيــــنــــي مــــن قــــبـل ب
الـــشـــركـــات الـــدوائـيـــة لإنـتـــاج
أدويـــة ذات قـــواعـــد بـــروتـيـنـيـــة
مثل الأجـســام المضـادة. لـذلك
فــان الـتلاعـب بــســاعـــاتهــا قــد
يكــون له قـيـمــة تجــاريــة. كـمــا
يـتصـور الـدكتـور فــوسنكـر بـان
دورته البايوكيمـائية قد تشكل
جــزء مـن العلاجـــات الجيـنيــة
ــــــوقـــت ــــــة. وفي ال المــــــســـتـقـــبـلـــي
الــــــراهــن، ان الجــيــنــــــات الــتــي
تـقـحـــــم كـجـــــــــــزء مـــــن هـــــــــــذه
الـعلاجـــــات يــتــم تـفعــيـلهـــــا في
ـــــــاســـب عـــن طـــــــريـق وقـــت مـــن
اسـتخــدام عقــار مــا. وان ربـط
الـعـلاج الجــــيــــنــــي بــــنــــــظــــــــــام
للـسـيطـرة علـى الـوقت مـسبق
البرمجة قد يجعل من الممكن
ـــــــــص مــــــن ــــــتــخــل ــــــم ال ــــــت ان ي
اســتخــــــدام تلـك الـعقـــــاقــيـــــر.
وحتـى يمكن ان يـسمح للعلاج
الجــــيــــنــــي في الــــتـعــــــــــامـل مـع
أمـراض لا تكـون التكنـولوجـيا
مناسبة معها. ولكم، مع ذلك،
تبقـى مـسـالــة استخـدامهـا في
الـسـيطـرة علـى المثـانـة مـوضع

تساؤل.
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تـلــك. و مـع ذلــك، و لـغــــــــرض
الــتـــــدقــيق، تحـــــول الـــــدكــتـــــور
ارنـولـد الـى الفطـريـات. فعلـى
ــــــاس، تقــــــدم العـكــــس مــن الــن
الـفطـريــات القلـيل من الأدلـة
عـن الــــوقـت الــــذي تـكــــون فــيه
نــائـمــة، لـــذلك فـــانه و زملاءه
قــامــوا بــدلا مـن ذلك بـقيــاس
إنــتــــــاج الــبــــــويـــضــــــات ) الــتــي
ــــــدفـقــــــات تحــــــدث عــــــادة في ت
يـــومـيـــة(.  في ورقـــة نــشـــرت في
التــو، يـصف الـــدكتــور ارنــولــد
Neurospora ـــــــــة مـــن سـلال
كانت قـد عدلـت جينيـا بحيث
Frep تــكــــــــون الـفـجــــــــوة بـــين
WCp1 وظــهـــــــــــــورquency 
غــيـــــر طــبــيعــي. ان الـــصــيغـــــة
المعــدلــة قـــد فقــدت تــذبـــذبهــا
ــــــداخلـــي و لهــــــذا كفــت عــن ال
إنـتـــاج الـبــــويغــــات علـــى شـكل
تدفقات. وكـانت النماذج ايضا
نـاجحــة في التـنبـؤ حــول كيف
يمكــن لكـمـيـــة مـن بـــروتـيـنـــات
معينـة اخرى الـتي تنتـج بهذه
الآلـيـــة ان تخـتلف مـن ســاعــة
ــــــــدمــــــــا كــــــــانـــت لأخــــــــرى عـــن
الفـطــريـــات تعــرض الــى ايــام
مـختلفــة الطـول اصـطنـاعيـا.
ـــــــؤات كـــــــانـــت ان هـــــــذه الـــتـــنـــب
متناسبـة مع ما كان في الواقع
مقـيـــــاســـــا لأيـــــام تـبـلغ سـتـــــة،
تسعـة و 18 ساعـة من الـضوء.
لـذلك فـان الكـيميـاء الكـامنـة
وراء تسـجيل الزمـن تبدو الان
واضحــة- كمـا انهــا تبـدو أمـرا
مـرجحا من مقارنـات جيناتها
الـوراثيـة بـان جينـات مشـابهـة
تـستخدم في سـاعات الثـدييات
)وبهـذا في الـبشـر(.  وفي نـفس
Proceedings الـطـبعـــة من
of the National Acadp
 emy of Sciences، اهـتـم
مـــارتـن فـــوســنكـــر مـن المـعهـــد
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المنـظم هــو عبــارة عن بــروتين
ـــــــســــمـــــــــى  .WCp1بــــيــــنــــت ي
الـنمــاذج بــان WCp1 يـتكــون
Frep بعـد 8 ساعات من تكون
Frep وبـــــــــــــــــــــــــــــان ،quency 
  quencyيستغرق ما يقارب
16 ســـاعـــة)المـتـبقـي مـن فـتـــرة
الأربع و العـشرين ساعة( لكي
يعود الى اعلى مستوى له. ان
الملامح العـامة هذه تـشير الى
ان تلك الأجزاء من التسليك
هـي مــؤكـــدة بهــذه الــدرجــة او
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مــنهـــــا خـلق جــمــيع الـــــدورات
الجيـنيـــة التـي يمكـن ان تعلل
تـلك الإشـــارات. بعـــدهـــا نـظـــر
الــــى مــــا حــصـل علــيه. بــــرزت
بعــــض الملامـح العــــــامــــــة مــن
الـنـمـــاذج. فـــالمـــادة الـتـي تمـنع
إنـتـــــاجهــــا الــــذاتـي في ســــاعــــة
 Neurosporaكــــــــــــــــــــــــــانـــــــــــت
معـــــروفـــــة أصـلا: انه بـــــروتــين
Frequency يعـرف بالتكرار
 .و لكـن عمليـة صـنع النمـاذج
تـنـبــأت بــالـطـــريقــة الـتـي يـتـم
فيـها تـأجيل الـوقت، ايـضا. ان
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ارجحيـات احـتمـال نمـوذج مـا
صـحـــيـحـــــــا. لـقـــــــد شـــــــرع مـع
ــــــــرة مـــن مـجـــمــــــــوعــــــــة صـغـــي
الجـيـنــــات، قــــائـمــــة مـن 25 رد
فعل كيميـاوي تحدث و يعتقد
بان لهـا علاقة، وبضـع لقطات
فــــــوتــــــوغــــــرافــيــــــة عــن كــمــيــــــة
الــبـــــروتــيــنـــــات و الجـــــزيــئـــــات
الاخـــرى المـــشـتـــركــــة يمكـن ان
Neurosp تــــوجـــــد في خلايــــا
  poraفي وقت مـا. ربـط تلك
المعـطيـات الـى حــاسبــة وطلب
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بــالـنــسـبــة إلـيه لـبـنــاء نمــوذج
مفـــــرد عــن مـــــا كــــــان يجـــــري.
لــــذلـك قــبل جـمــيع الـنـمــــاذج
الـتي كــانت تـلائم معـطيـاته و
وجـد طــريقــة للانـتقـاء مـنهـا
ــــــاســـتخــــــدام الإحـــصــــــاءات. ب
وبمـسـاعــدة الكـومـبيـوتـر، قـام
الـدكتـور ارنولـد بشيء مـشابه
Neurospora. مع ســــــاعــــــة
وبــالــرغـم مـن انه لـم يـتــوصل
الـى النمـوذج النهـائي المحـدد،
الا ان "نمـاذجه-الفـرعيـة" قـد
ســمحــت له في تحــــديــــد كــــون
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لـذبـذبـة الـبنـدول. ان الخلايـا
الـتـي تقــوم بـتــسجـيل الــوقـت
يـجــــب اول الامـــــــــر ان تـقـــــــــوم
بـتغـيـيــر كـيـمـيــائهــا بـطــريقــة
يمكـن الـتـكهـن بهـــا، و مـن ثـم
الـعودة بشكل محـسوب بنفس
الـدرجة الـى الحالـة الأصلية.
ــــــا، لا تــتــــطلــب هــــــذه نـــظــــــري
العـمليــة الكـثيـر. فـالـسـاعـات
المتذبذبـة يمكن ان توضع معاً
مع المــــادة الكـيـمـيـــاويـــة الـتـي
تعمل علـى كبح إنتـاجها ذاته،
و مــادة كيـميـاويـة ثــانيـة تقـوم
بـتـــأخـيـــر هــــذا الكـبح الـــذاتـي
بـكـمـيــــة مــــوثــــوق بهــــا.  الا ان
ـــــــدأ الـعـــــــام و اخـــــــذ ذلــك المـــب
ــــــات ــــــى الجـــيـــن تــــطـــبـــيـقـه عـل
والبـروتيـنات الـتي يبـدو بانـها
تـسـاعـد  Neurosporaعلـى
الاحـتفـــاظ بـــالـــوقـت لـم يكـن
ســهــلا. وبــعــــــــــــــــد ان شــعــــــــــــــــر
بــــــالإحــبــــــاط مـــن محــــــاولات
تحـلــــيـل مـــــــــا كـــــــــان يـحـــــــــدث
ـــــــــــاســــتـخـــــــــــدام الــــتـحـلــــيـل ب
ـــــــاوي وحـــــــده، قـــــــرر الــكـــيـــمـــي
الـــــدكــتـــــور ارنـــــولـــــد تـــــوظــيف
مقاربة تاريخية- و واحدة من
تــــاريـخ الفـيــــزيــــاء، بــــدلا مـن
الـبـيــــولــــوجـيـــــا. ففــي القــــرن
التاسع عشر كان عالم فيزياء
اسـتــــرالـي يــــدعــــى لــــودفـيـــش
بــولـتــسـمــان يــدرس المــوضــوع
الــذي كـــان عنــدهــا مــوضــوعــا
مـسـايــرا للمـوضــة عن سلـوك
الغاز. وفي ذلك الزمن لم يكن
ــــــا ــــــذرات مــثــبــت مــــــوضــــــوع ال
والمــســـألـــة المـثـــارة كـــانـت تـــدور
حـول امكــانيـة تفـسيـر سلـوك
الغــازات علــى احـسـن وجه لــو
ان الــــــذرات كــــــانــت مــــــوجــــــودة
بالفعـل. لقد أدرك بولـتسمان
بــــان معــــرفــــة درجــــة الحــــرارة،
حجم و ضغط صـندوق مليء
ــــــالغــــــاز مــــــا زال غــيــــــر كــــــاف ب
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الســــــــــــــــاعــــــــــــــات البيـــــــــــــولــــــــــــــــــوجيـــــــــــــــــــــة
ترجمة: فاروق السعد 

عن الايكونومست

ان الحياة على الارض قد تطورت لكي تستفيد من السرعة التي يدور فيها
الكوكب. فالنباتات، على سبيل المثال، تتمكن من الحصول على الكثير من
الضوء و بهذا تتفوق على منافسيها اذا ما توقعت شروق الشمس وجعلت

آليتها الخاصة بالتمثيل الضوئي جاهزة لالتقاط الأشعة المبكرة عندما لا يزال
الوقت ظلاما. 

حـــــــــــــي سيــــــــئ السمعــــــــة يتحــــــــول إلى صــــــــالــــــــة عــــــــرض فنــــــــية
فيقـول..ان الامر جـميل حقا ولكـني لا استطيع
ان اصبح رساما وان الوقـت متاخر جدا بالنسبة

لمغادرة هذه الحياة. 
يقــول الــسيــد اورهــان ان مـســاعــدة الـفنـــانين في
هـذا الحـي سيـدفع بهــذه الخطـوة نحــو التـوسع
الـى ضــواحي الاكـواخ في ريـو. وسـوف تـتم دعـوة
العديـد من الفنـانين العـالميين لـلمسـاهمـة بهذا
المـشــروع ويقــول هــذا الـفنــان... حـين نقــدم هــذه
اللـوحـات الكـبيـرة جـدا فـوق الجـدران نــأمل من
ذلك بعث الالهام لدى الاطفال ولمواصلة العمل
في حقـول الابـداع. ان هـدفنـا الاخيـر هـو الـرسم
فـوق سفـوح التلال لهــذا الحي البــائس خـالقين
من هـذه اللوحـات الرائعـة مشهـدا موحـدا يمثل

جميع اللوحات.
عن الغارديان

كبيـرة جدا فوق الـسطوح الخارجـية لاكواخهم.
يقــول الـيكـس رجــويـــرا )32سنــة (.. لقــد اثـبت
الجمـيع اعجــابهـم بهـــذا التــوجـه وراح اكثـــرهم
يـشـارك بمـشـروع الجـداريـات الـزرق وراح يـشيـر
الـى عـدة بــرك صفـر داخـل منــزله حـيث كــانت
تـتبـول كـلابه فيهـا. قـائـلا.. انظــر حتــى الكلاب
لـم تعـد تـتبـول فـوق الجـدران خـارج الـدار. امـا
هـيلـيـنـــا مـــاريـــا جـيـــزز   )63سـنـــة( الـتـي اصـبح
بــيـــتهــــــا لــــــوحــــــة هــــــائلــــــة فـــنقــــــول... لــم يـكــن
بـاسـتطــاعتنـا مغـادرة الـدار بـسبـب اطلاق النـار
ولكنـي اعتقـد ان هــذه الحملـة الفـنيـة الـرائعـة
جعلـت النــاس يقـيمــون هــذا المكــان كـثيــرا. امــا
احد المشـردين والذي يحوم حـول زوايا الشوارع
وهـو يـحمل مـسـدسـاً نـوع غلـوك مـقطــوع اليـد
نـتــيجــــة انـفجــــار رمــــانــــة يــــدويـــــة داخل بـيــته
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قبل عصابات محلية.
تحـيــط هـــذه الايـــام عــصـــابـــات المــــراهقـين هـــذه
الــصــــالــــة وهــم يحــملــــون قـنـــــابل يــــدويـــــة علــــى
صـدورهم. وتعتـبر المـواجهات المـسلحة بـين رجال
الـشــرطــة واعـضــاء من عـصــابــات الامــر الاحمــر
امـرا اعتيـاديـاً وشبه يـومي. وقـد ادت بعـض تلك
المـواجهـات الـى مقـتل ستـة مــشبــوهين مع جـرح

العديد من المدنيين. 
روبـيــرتــو كــارلــوس عـــامل مجـتـمـع محلـي يقــدر
عـدد ابنـاء مجـمع دبنهـا ومتـاهـات مـدن الاكـواخ
بمـئــة وعــشــريـن الف شخـص ويقـــول انه يــشعــر
بـالدهـشة اذا تقـدم خمسـون طفلاً لـزيارة صـالة
عــرض فـنيـــة. تبـعث هــذه الـصــالــة الفـنيــة علــى
بعـض التفـاؤل. وبــالتعــاون مع هـذيـن الفنــانين
الهـــولنــديـين راح المقـيمــون يـــرسمــون جــداريــات

يقع في اكـثــر الاحـيـــاء فقــرا مـن قلـب ضــاحـيــة
فيلا كروزاريو. 

لقـد تحــولت هـذه الاكــواخ المنهـارة الـى لـوحـات
جنفـاص كبيـرة بفضل افكـار المصمم الهـولندي
جيرون كولهاس الذي يعـمل في مجلة نيويوركر
ودري اورهان المخرج الفني من امستردام. يقول
السـيد اورهان.. يـأتي الغربـاء وبصورة اعتـيادية
لـشــراء الكـوكـايـين من حـانـة هــذا الحي... وقـد
خلقنـا من الـسقــالات المهملــة مسـاحـات واسعـة
للرسم وتحولت تلك المساحات الى متحف فني
جــــذب هــــؤلاء المــــدمـنـين لــــزيــــارة هــــذا المـتـحف

الجديد. 
لقـــد اصبـح حي فـيلا كــروزبــرو مــوقعــا مـلائمــا
لاقـامـة هــذا المتحف بعـد ان كـان رديء الـسمعـة
ومنـذ عـام 2002 حين قـتل صحفي بـرازيـلي من

بقلم :توم فيليبس
ترجمة: عمران السعيدي  

ذهبت إلى أماكن لم يذهب إليها آخرون قط
مصور شهير:

الافلام.
ومــن ابـــــرز مــن عــمل مـعهــم
ــــــزكـــي، في الافـلام ســــــوشـــيـــت
الـوثــائقيـة، المخـرج الــشهيـر
بول روثا: "عـملنا افلاماً عن
الاسكـــان ومــشــــاكل الـــسكـن
ــــــات وايــــضــــــاً والمـــــســتـــــشـفــي
ـــــــنـــــــــــــــــــاجـــــــم، ومـــــــن اجــل الم
تصـويرهـا، ذهبت الـى اماكن
لم يذهب الـيها النـاس" وهو
حتــى اليـوم مـا يـزال يـحمل
آلـــة الـتــصـــويـــر مـعه ايـنـمـــا
ذهـب: نـيجـيـــريـــا، تــــايلانـــد،
الهــنـــــد، مـــــالــيـــــزيـــــا ولـــــوس
انجلس، وهـو يفخر بـالصور
التي الـتقطهـا وخاصـة تلك
ـــــــــزة المجــــمـــــــــوعـــــــــة المــــتــــمــــي
للحيـوانـات سـوشيتـزكي بـدأ
يـؤثــر التقـاعـد: "انـي سعيـد
لخروجي من عالم التصوير
الـــذي يـــزداد "الــيكـتـــرونـيـــة"
ممــا يـتجـــاوزني وهــو سـعيــد
ايضـاً للمهـرجان الـذي اقيم
لافلامه التي صورهـا وايضاً
معــــرض افـتــتح اخـيــــراً عـن
مجــمــــــوعــــــاته مــن الـــصــــــور
الفـوتوغـرافيـة وايضـاً اصدر
نــــاشــــر نمـــســــاوي اول كـتــــاب
يضم الصور التي التقطها.
ويقــول اخيـراً: "لقـد شهـدت
حــربين عــالمـيتـين محـظــوظ
حقــــاً، لقــــد انجـبـت زوجـتـي
ثلاثـة اولاد كبــروا واصبحـوا
اعضاء نافعين في المجتمع.
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في ذلــك العــــــام، 1935، كــــــان
ســـوشـيـتـــزكـي قـــد وصل تـــواً
الـــى لنــدن قــادمـــاَ من فـينــا،
لــيـــبحــث عــن طــــــريـق له في
العـــــالــم، وكـــــانــت الــبـــــدايـــــة
مــشـــروعـــاً قـــد يـتحـــول الـــى
كتـاب ولم يـتحقق ذلـك قط
ولكـن ســوشـيـتــزكـي بعــد 70
عــامــاً، عــاد لـيـنـظــر الــى مــا
انجزه عندما كان في الرابعة
والعـشـرين مـن عمـره قـائلاً:
"انهـــــا لــيــــســت الــــســن غــيـــــر
المـناسبـة ليكـون المرء مـصوراً
فـوتوغـرافيـاً.. لقـد التـقطت
افضل الصور في شبابي".
ويـبلغ هـذا الـفنــان الـ95 من
العــمـــــر ولا يــــــزال يحــتفـــظ
بلكنـته الاجنبيـة لما يـتحدث
الانكليزية.
ولـــســــوشـيـتــــزكـي صـفحــــات
حـــــيــــــــــــاة اخــــــــــــرى جـعـلـــــتـه
ــــــواصـلاً مـع الـفــن بـعــــــد مــت
ـــــــــصــــــــــــــــور ــــــــــــــــة ال مــــــــــــــــرحــل
الفــوتــوغــرافـيــة، الـتـي ادرك
انهـا لن تفيـده كثيـراً وهكـذا
فقــــــد تحــــــول الــــــى مـــصــــــور
سـينمـائي وهـو مثـال حي لمـا
قــدمته الـسيـنمـا الـوثــائقيـة
الـبـــــريــطـــــانـيـــــة وتـــــاريـخهـــــا
الحـافل بالجـودة في فتـرة ما
قبـل الحرب الـعالمـية الـثانـية
ثــــــم تحــــــــــــــــول مــــــن الافــلام
الــــوثـــــائقـيــــة الــــى تــصــــويــــر
الافلام الــسـيـنـمــائـيـــة وذلك
بـدءاً مـن الخمــسيـنيــات من
القـــرن المـــاضـي حـيـث ظهـــر
ــــــر مــن اســمـه في عــــــدد كــبــي
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ترجمة: نادية فارس
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للبيئة.

1995 فقـــد تغـيـــر تحلـيل تـلك
الــصــــور وتمـت المــــوافقــــة علــــى
انـهــــــــا تـعــــــــود الــــــــى المــــــــرحـلــــــــة

الرمبرانتية. 
يمكـنك الحـصـــول علــى الــذي
تــــســتـــطــيع رؤيــته. ومــن انـــــدر
الاعـمـــــال في جلـــســــة ســــوثـبـي
خلال الاسـبـــوع المـــاضـي كـــانـت
لــوحـــة )بيـيتـــا( والتـي ميــزهــا
الاخـتـصـــاصـيـــون بـــانهـــا تعـــود
الــــــــى )دفـــنــــــــدانـــت فـــيــــــــراري(
ورســــمــــت بــــين عـــــــــــامــــي 1510
1535وهــي تعــــانـي خــــربـــشــــات
مــصحـــوبــــة بخــطـــوط اصـبـــاغ
صغيـرة مـبغثـرة فـوق اللـوحـة،
امـا وجه اللـوحـة فكــان يفتقـر

الى النظافة.
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الرائع.
وفي مقـدمة من ثـلاث صفحات
تحـدث مزاد سـوثبي عن لـوحة
شـــابــــة ذات القـبعـــة الــســـوداء
قــــائـلا  لقــــد رسـم رمـبــــرانـت
هــذه الــرائعــة عــام 1632فــوق
الجـــنفـــــاص والــتــي قــــطعــت
اخـيـــرا ولــصقـت فـــوق لـــوح
خـشـبي ممــا غيـر مـن شكل
الذراع اليسرى حيث بدت غير
طبيعية كما ان اللـوحة غير متوازنة
بـــصــــــورة عــــــامـــــــة. ومع ذلـك يـــبقــــــى
رمبـــرانت هـــو رمبـــرانت.....فــالقــراء
المـــســــرعــــون قــــد يــتخــطــــون الجــملــــة
الـتـــالـيـــة ومـــا تـطـــرحه مـن مخـــاوف
مـــرعـبـــة حـــول لـــوحـــات هـــذا الفـنـــان
حـين تقــول ان الــشـكل ابـــدل للــوحــة
والذي رفـضه مشـروع بحث رمبـرانت
كــانتــاج مقلـد عـام 1972 امـا في عـام

جــــــــــــدا. وان احــــــــــــد صــــــــــــور
رمبـرانت الشخـصية قـد بيعت بـسعر
20 دولاراً واخـــــرى بــيعــت بــــسعـــــر 25
مـلـــيــــــــون دولار. امــــــــا لــــــــوحــــــــة )الاب
جـيمـس الـعظـيم( فقـد بـيعت بـسعـر
فــــرض علـــى وســــائل الاعـلام تقـــديم
فـــــــروض الاعـجـــــــاب لـهـــــــذا الـفـــنـــــــان
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متـــــــــــــى يكــــــــون رمبرانــــــــت حقيقيــــــــاً ؟ 
ترجمة عمران السعيدي 

عن هيرالد تربيون


